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Abstract
Historically, the Ismaili movement emerged in opposition to the Abbasid regime during the 
second half of the third century AH. From a social perspective, this movement succeeded in 
providing social security in the regions under its control, through an idealistic vision. From an 
objective perspective, grounded in the belief that the ruling political system was unjust and 
oppressive, it aimed to destabilize and dismantle the foundations of the social structure aligned 
with the Abbasid state. On the other hand, in some studies on defense and security, the terms 
“component” and “indicator” are employed to discuss the provision of defense and security. 
Based on this premise, this research paper—utilizing a descriptive-analytical method—seeks 
to shed light on the various goals of the Ismaili sect and address a central question: What is the 
relationship between the component of providing social security, from a social perspective, and 
the component of forming and expanding the Ismaili sect, from a cultural perspective? The 
article concludes that the component of providing social security within the Ismaili sect was 
logically connected to the component of its formation and expansion, which ultimately led to 
the growth of the sect across the Islamic world and the establishment of Ismaili states.
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العلاقة بين مكون توفير الأمن الاجتماعي ومكون 
تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلي

دراسة استكشافية تحليلية
مژگان فولادی‌وندا1، عباسعلی فرزندی2، سيدعلى موسو‌ىنژاد3، محمدعلی جاودان4

]تاریخ الوصول: 1402/03/22ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1402/06/04ه‍.ش[

الملخص
ظهرت الحركة الإسماعيلية ضد نظام الحكم العباسي على مسرح التاريخ، في النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجـرة. إن هـذه الحركـة نجحـت في توفيـر الأمن الاجتماعي في الأقاليم الخاضعة لحكمها من الناحية 
الاجتماعيـة وعبـر رؤيـة مثالية، وسـعت إلـى زعزعة أركان البنية الاجتماعية المنتمية إلى الدولة العباسـية 
وتقويضهـا، عبـر رؤيـة موضوعيـة مبنية على اعتبار النظام السياسـي الحاكم نظامـا ظالما ومضطهدا. من 
جانب آخر، ففي بعض الدراسات الدفاعية والأمنية، يستخدم مصطلح المكون والمؤشر فيما يتعلق بتوفير 
الدفاع والأمن. من هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة البحثية المتواضعة  ـبالاعتماد على المنهج الوصفي ـ 
التحليلي  ـإلى تسليط الضوء على مختلف أهداف المذهب الإسماعيلي، والإجابة عن سؤال محوري، هو: 
ما العلاقة بين مكون توفير الأمن الاجتماعي من الناحية الاجتماعية، وبين مكون تكوين وتوسيع المذهب 
الإسماعيلي من الناحية الثقافية؟ مما توصلت هذه المقالة أن مكون توفير الأمن الاجتماعي في المذهب 
الإسماعيلي، كان على علاقة منطقية مع مكون تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلي، مما أدى إلى اتساع 

رقعة هذا المذهب في كل أرجاء العالم الإسلامي، وبالتالي، إلى نشوء الدول الإسماعيلية.
الكلمات المفتاحية: المذهب الإسماعيلي، الأمن الاجتماعي، القرامطة، والفاطميون والنزاريون

m.fooladvand1391@yahoo.com )1. طالبة دكتوراه في قسم تاريخ التشيع الاثني عشري، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران )الكاتبة المسؤولة
m.khorami69@gmail.com 2. أستاذ مساعد وعضو الهيئة التدريسية في كلية الشهيد محلاتي، قم، إيران

Mousavinejad@urd.ac.ir 3. أستاذ مساعد في قسم التاريخ والفرق الشيعية، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران
4 . أستاذ مساعد و عضو الهیئة التدریسیة فی قسم الدراسات الشیعیة فی جامعة الأدیان و المذاهب، قم، إیران.

 Email: mjavdan1383@gmail.com  

mailto:m.khorami69@gmail.com


حلت ةفيا دراسة استكش،لييسماعإللمذهب ااع يوتوس نيوكتن و ومكيعاتمجالا منألا ر توفينوكم نبي ةقالعلا /  11

1. المقدةم

التغيـرات الاجتماعيـة  القرنيـن الأوليـن للخلافـة العباسـية،  واجـه الشـرق الإسالمي طيلـة 

والتطورات الاقتصادية العديدة في المجتمع الإسالمي، وشـهد المراكز الحضرية نموا باهرا. 

يـة، جعلـت الدولـة العباسـية تواجـه موجـة شـديدة مـن  إن هـذه التطـورات والتغيـرات الجذر

الضغـوط والسـخط والاسـتياء. فـي تلـك الحقبـة التاريخيـة الحاسـمة، كانـت هنـاك طبقـة 

، ومالك الأراضـي، والرجال  حاكمـة بـدلا مـن الأرسـتقراطية القبليـة العربية، متألفا مـن التجار

العسكريين، والإداريين، والزعماء الدينيين والعلماء. في الأراضي المفتوحة، تحولت المدن 

الصغيرة التي كانت بمثابة المعسـكرات البسـيطة، إلى المراكز الحضرية المهمة والأسـواق 

الحيويـة التـي لعبـت دورا بـارزا علـى مسـرح التجـارة آنـذاك. فـي نهايـة المطـاف، فإن اسـتقرار 

الحرية الاجتماعية أدى إلى اختفاء التمييز بين العرب والعجم، والذي كان قد تسبب في 

ظهـور طبقـة سـاخطة مسـتعدة للثـورة ضـد نظـام الحكـم، كمـا أدى إلى توفيـر أرضية خصبة 

لانتعاش التشيع الثوري في العالم الإسلامي. 

انطلاقا من ذلك، ظهر نوع من التضارب في المصالح الجديدة على مسرح المجتمع، حيث 

تميـزت مصالـح المزراعيـن مـن الأراضـي والعشـائر وسـكان البـوادي، عـن مصالـح الطبقات 

الاجتماعيـة  والفئـات  الفقيـرة  والشـرائح  العادييـن  النـاس  أن  لذلـك،  ونتيجـة  الحضريـة. 

المحرومة، لجأوا إلى الحركات والثورات التي كانت تدعو إلى توفير الأمن الاجتماعي، وكانت 

تناهض النظام السائد. 

في تلك الفترة التاريخية، أن الحركة الإسماعيلية بذلت جهودا جهيدة في استمالة قلوب 

السـاخطين من العرب والعجم في جميع أقطار العالم الإسالمي )دفتري، 1375هـ.ش، ص 

145 ـ 146(؛ ومرجـع ذلـك، أن الإسـماعيليين كانـوا يطمحـون إلـى القضـاء علـى خصومهـم 

إشاعة  إقامة الدولة الإسماعيلية، و ومناهضيهم، والإطاحة بالدولة العباسية والسلجوقية، و

الفوضى وعدم الأمن في الأقاليم الخاضعة لنفوذ أعدائه وخصومهم، وسلب الأمن الاجتماعي 
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إشـاعة القيـم المركزيـة مثـل العدالـة  العـام ونهـب الطمأنينـة السياسـية والاقتصاديـة فيهـا، و

والمساواة بين الناس. 

انطلاقـا مـن ذلـك، تفطـن الإسـماعيليون أنهـم لـن يتمكنـوا مـن الاسـتفادة مـن قـدرات أفـرد 

المجتمع لتحقيق أهدافهم المنشودة، إلا أن يخضعوا لقبول الحياة الجماعية، ويراعوا بعض 

الشروط والقيود، حتى يقدروا على ضمان حياتهم والحياة الجماعية المتوفرة. 

علـى أسـاس ذلـك، فـإن المذهـب الإسـماعيلي أعـار اهتمامـا بالغـا للسـخط الاجتماعـي، 

يـة مناهضـة للوضـع الراهن، بالتالـي، تحول  فاصطبـغ بصبغـة حركـة اجتماعيـة أو نهضـة ثور

إلـى تهديـد جـاد لتوسـيع النظـام السياسـي لأعدائهم ومناهضيهم بشـكل عام، والعباسـيين 

والسلاجقة بشكل خاص. 

تزامنا مع إرساء مبادئ المذهب الإسماعيلية وأسسه الفكرية من قبل مفكريه، وكذلك نشرها 

علـى يـد دعاتـه البارزين، عمل الإسـماعيليون علـى مناهضة أعدائهم وخصومهـم، وخاصة 

إشـاعة مذهبهم الفكري والديني، وسعوا إلى  الدولة العباسـية، وصبوا اهتمامهم على نشـر و

إيجاد حركة قوية تقدر على القضاء على النظام السياسي السائد، وتشكيل دولة جديدة في 

أقاليمهم الخاضعة. 

من ثم، فإن الدعاة الإسماعيليين قاموا بسبر أغوار الدولة العباسية، وتحديد نقاط ضعفها في 

المناطق المختلفة، لتحقيق أهدافهم المطلوبة من خلال دعاياتهم ونشـاطاتهم وفعالياتهم 

المرتبطـة بهـا. كان يحـرص الدعـاة الإسـماعيليون فـي دعاياتهـم، علـى الكشـف عـن الوضـع 

الاجتماعـي والاقتصـادي والسياسـي السـائد فـي المجتمـع، وكانـوا يرفعـون شـعارات مقبولـة 

ومحمودة لدى الفئات والشرائح المختلفة. فإن أهداف الدعاة الإسماعيليون وغاياتهم كانت 

تتمحور حول محور العدالة والمساواة والثروة والأرض، حتى يتمكنوا من تنوير عقول الجمهور 

، 1381هـ.ش، ص 178(.  وأذهانهم وتثقيفهم )لوئيس، 1362هـ.ش، ص 173؛ چلونگر
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في الحقيقة، أن الدعاة الإسماعيليين أنشأوا حركة اجتماعية كانت تسعى إلى إيجاد العدالة 

والمساواة بين مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية من أجل استمالة قلوب الساخطين 

والناقميـن علـى سياسـة الدولـة العباسـية )دفتـري، 1375هــ.ش، ص 147(. في مـرور الزمن، 

تشـعبت الإسـماعيلية إلـى عشـرات الفـرق المختلفـة، منهـا الفرقـة الإسـماعيلية الفاطميـة 

والنزارية التي ظهرت بين القرامطة، ووصلت إلى سدة الحكم لفترة، وساهمت في زيادة رقعة 

المذهب الإسماعيلي وتوفير الدفاع والأمن له. 

وأما بالنسبة إلى الدراسات التي تمت في مجال الدفاع والأمن، فيجب أن نقول إن ما يؤدي 

إلـى توفيـر الدفـاع والأمـن، يسـمى بالعامـل أو الأدوات أو الآليـات أو المكونـات )جهـان بزرگي، 

1388هــ.ش، ص 141(. إن المكونـات لغـة تكـون بمعنـى العناصـر أو الأجـزاء الأساسـية التـي 

تلعـب دورا بـارزا فـي تكويـن شـيءٍ مـا، حيث يفقد معناه دونهـا )لطفي مرزناكـي، 1394هـ.ش، 

، فهو عامل أو عنصر يمكن قياسه كما وكيفا. إن المكونات والمؤشرات  ص 122(. وأما المؤشر

يمكن إيضاحها وتبيينها اجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا، وسياسيا، وعسكريا. لذا، وعلى امتداد 

تبيين مكوّن توفير الأمن الاجتماعي من الناحية الاجتماعية، وعلاقته بمكون تكوين وتوسيع 

: ما هو مؤشر هذا المكون؟ المذهب الإسماعيلي من الناحية الثقافية، نواجه سؤالا مركزيا، هو

بخصوص الدراسات السابقة في هذا الشأن، لم نعثر على دراسة مستقلة؛ لذا بحسب أهمية 

، فمـا يعطـي وزنا كبيرا للموضـوع، هـو وجود فكر  المذهـب الإسـماعيلية فـي العصـر الحاضـر

هذا المذهب، والذي يكشـف عن تحقيق أهداف المذهب الإسـماعيلي، دينيا وسياسـيا 

وعسكريا، من أجل توفير الدفاع والأمن والمحافظة على وجود هذا المذهب وبقائه وتوسيعه 

في عالمنا الحالي.

مـن هـذا المنطلـق، نسـعى إلـى دراسـة واستكشـاف ظهـور الحركـة الإسـماعيليه وأهدافهـا 

المثالية المتمثلة في العدالة والمساواة والإنصاف، ونحاول تسليط الضوء على إثبات الطابع 
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الاجتماعـي والثـوري، وتوسـيعه، باعتبـاره مؤشـرا لمكـون توفير الأمن الاجتماعـي من الناحية 

إماطة اللثام عن العلاقة المنطقية لمكون توفير الأمن الاجتماعي من الناحية  الاجتماعية، و

الاجتماعية، مع مكون تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلية من الناحية الثقافية.

علألى للعدالة والمساواة يبن القرامطة 2. نوشء الرحكة والمثل ا

فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثالـث للهجـرة وفـي جنوبـي العـراق، ثـار الإسـماعيليون مـن 

أتبـاع القرامطـة بزعامـة حمـدان وعبـدان، علـى الخلافـة العباسـية، واعتنـوا بنشـر المذهـب 

الإسـماعيلي على أسـاس شـعارات نحو المساواة والعدالة والإنصاف بين مختلف طبقات 

المجتمع، وانصبوا على اسـتقطاب الفئات والجماعات المعارضة للدولة العباسـية. يبدو 

أن جهودهـم الدؤوبـة أتـت ثمارهـا، حيـث أدت إلى انضمام الفلاحيـن وأهل القرى الناقمين 

إليهم، والذين كانوا غير راضين عن الضرائب الباهظة للخلفاء العباسيين وعمالهم؛ ونتيجة 

لذلك، فاستقطب الإسماعيليون من أتباع القرامطة، الآلاف إلى حركتهم الثورية، مما أدى إلى 

اتساع هيمنتهم على النواحي المختلفة، وأخيرا، تشكيل حكومة من جانبهم في المناطق 

الخاضعة لهم )الطبري، د.ت، ج 7، ص 543 ـ 567(. 

في هذا السياق، انضم أبو سعيد الجنابي، من الدعاة الإسماعيليين، في سنة إلى القرامطة 

)دفتري، 1378هـ.ش، ص 68(، وأعلن دعوته، فالتف حوله جماعة من الأعراب البدويين، 

لدرجة أن اشتد أمره، ونجح في تأسيس دولة مستقلة في البحرين )ابن خلدون، 1395هـ، 

ج 3، ص 350(. 

إن هـذا الأمـر يستكشـف بوضـوح نجاح الدعاة الإسـماعليين في نشـر معتقداتهـم وأفكارهم 

. فـي الحقيقـة، أن مـدى نجاح الإسـماعيليين،  فـي صلـب المجتمـع واسـتقطاب الجمهـور

كان يعـود إلـى معرفتهـم للأوضـاع الفوضويـة للمجتمـع، والتي كانت قد تسـببت في اسـتياء 
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بعـض الطبقـات والفئـات الاجتماعيـة، وكذلـك إلـى سـعيهم الـدؤوب لنشـر معتقداتهـم 

كمـا لاحظنـا، أن مقـدرة دعـاة  وأفكارهـم حـول العدالـة والمسـاواة والإنصـاف بيـن النـاس. 

القرامطـة فـي نشـر المذهـب الإسـماعيلية وتعميـق أثـره، وتركيزهـم علـى مفاهيـم المسـاواة 

والعدالة والإنصاف ونشـرها بين الناس، وسـعيهم لاسـتمالة قلوب الطبقات السـاخطة، مما 

أدى إلـى انضمـام مختلـف الفئـات السـاخطة مـن المجتمـع، إلـى القرامطـة، وبالتالـي إلـى 

نشـوء دولـة القرامطـة فـي البحريـن. 

مما لا يخامرنا شـك، أن قوة الإسـماعيليين كانت من العوامل ذات الفعالية البارزة في توفير 

الدفـاع والأمـن لهـم؛ ذلـك لأنـه وفقـا للدراسـات والأبحـاث الدفاعيـة والأمنيـة، فـإن القـوة مـن 

إن دائرتها لا تضيق، فلا تقتصر على القدرة  العوامل والأدوات الفعالة في توفير الدفاع والأمن، و

في مجال واحد )جهان بزرگي، 1388هـ.ش، ص 142(. 

ولكـن بمـا أن مفاهيـم المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة والإنصاف كانت موجـودة في دعايات 

دعاة الإسـماعيلية، فإن عنصري الدفاع والأمن اللذين تم خلقهما بواسـطة قوة الاسـتقطاب 

بالاعتمـاد علـى المفاهيـم المذكـورة أعاله، كان يكشـف عـن الدفـاع والأمـن الاجتماعـي من 

، عـن الدفـاع والأمـن العقائـدي، ممـا تبلـور فـي حـق خيار الفـرد في  جانـب، ومـن جانـب آخـر

قبـول الديـن والمذهـب والعقيـدة؛ بذلـك شـهدنا أن حشـدا وفيـرا مـن الأفراد السـاخطين من 

الطبقات والفئات المختلفة في المجتمع، انضموا إلى الدعوة الإسماعيلية؛ وذلك كان ردا 

علـى دعايـات دعاة الإسـماعيلية، والتي كانت متوافقـة مع حاجات الجمهور وطلباتهم. زد 

على ذلك، فعلى امتداد تاريخ هيمنة الإسماعيليين، لا توجد شواهد وأدلة دامغة على إجبار 

الناس على قبول المذهب الإسماعيلية.

مـن هـذه المنطلق، يمكن أن نسـتنتج أن مكـون الأمن الاجتماعي من الناحية الاجتماعية، 

في علاقة منطقية مع مكون تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلي من الناحية الثقافي.
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علألى للعدالة والمساواة يبن الفاطميين 3. نوشء الرحكة والمثل ا

كانت أفكار الدعاة الإسماعيليين من أتباع الفاطميين، مبنية على العدالة والمساواة والإنصاف 

ونشـوء الحركـة فـي المجتمـع أيضـا؛ فمثال نشـهد أن أبا عبد اللّٰه الشـيعي ثار علـى ظلم وطغيان 

إيجاد النظام  الحـكام الأغالبـة والأموييـن فـي الأندلـس، وشـدد في دعاياته على نشـر العدالـة، و

الأخلاقـي والثـوري على أسـاس المذهب الشـيعي، ودعا الجمهور إلـى ظهور المهدي القريب، 

، ويتولى شـؤون المسـلمين وأمورهم، سـتتحقق  مؤكـدا علـى أنـه عندمـا يظهـر المهـدي المنتظر

العدالة والمساواة في المعمورة كلها، وسيطوى بساط الظلم والعدوان. من الطريف أن صنيعه 

هذا أدى إلى إقبال كم هائل من الناس عليه، لدرجة أنه نجح في حشد جيش ضخم متكون 

مـن حوالـي 20000 مقاتـل، وبالتالـي اسـتحوذ علـى القيـروان مقـر الحـكام الأغالبـة فـي سـنة 296 

للهجرة، وأسس الدولة الفاطمية في إفريقية )موسوي بجنوردي، 1367هـ.ش، ص 685 ـ 690(. 

بذلـك، فـإن نشـوء الحركـة فـي أفـكار وآراء الدعـاة الإسـماعيليين، عالوة علـى امتالك طابـع 

اجتماعـي مبنـي علـى مفاهيم المسـاواة والعدالـة والإنصاف، كان لـه طابع ديني مبني على 

، وكانت له قوة عظيمة في استقطاب الفئات  اعتقاد الإسماعيليين بظهور المهدي المنتظر

والشـرائح المحرومـة مـن الطبقـات الاجتماعيـة المختلفة، نحـو القبائل البدويـة والفلاحين 

كانـت مصالحهـا تتعـارض مـع مصالـح الطبقـات  وأهالـي القـرى، الفئـات والشـرائح التـي 

الحضريـة المترفـة، الأمـر الـذي أفضى إلى السـخط العـام ضد الخلافة العباسـية والميل إلى 

الفرقة الإسماعيلية وتوفير الأرضية لاستيلائه على القوة والسلطة.

فـي خصـوص إرسـاء الأمـن الاجتماعـي، نجحـت الدولـة الفاطميـة نجاحـا كبيـرا، لدرجـة أن 

ناصر خسرو القبادياني في رحلته يحرص على وصف القاهرة منسوبة إلى المستنصر باللّٰه 

الفاطمي )427 ـ 487هـ(، ويقدم صورة إيجابية عن حسن سياسته للرعية، ويشير إلى انتشار 

: »قد رأيـت الأمن والعدل، فيما رأيت من  الأمـن والعدالـة فيهـا، حيـث يقول في هذا المضمار

بلاد العرب والعجم في أربعة مواضع: الأول بالدشت أيام لشكر خان؛ والثاني في الديلم أيام 
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أميـر الأمـراء جسـتان بـن إبراهيـم؛ والثالث بمصر أيام المسـتنصر باللّٰه أمير المؤمنيـن؛ والرابع 

بطبس أيام الأمير أبي الحسن كيلكي بن محمد، فلم أسمع على كثرة ما سافرت بمثل ما في 

هذه الجهات من الأمن ولم أره« )1375هـ.ش، ص 169(.

، يبدو أن المذهب الإسـماعيلي الـذي كان قد تحول إلى حركة احتجاجية  مـن جانـب آخـر

اجتماعية ودينية ضد الخلافة العباسـية ونظام الحكم السـائد، كان ذا طابع سياسـي أيضا، 

لدرجة أن الشيعة الإمامية الذين كانوا يعانون من عدم القوة والضعف على مسرح السياسية، 

، 1381هـ.ش، ص 176(.  التحقوا بالإسماعيليين )دفتري، 1378هـ.ش، ص 57 ـ 58؛ چلونگر

يـة للمجتمـع والمذهـب  دون أي شـك، أن هـذا الأمـر يـدل علـى التنشـئة الاجتماعيـة والثور

الإسـماعيلي، مما يعتبر مؤشـرا لمكون توفير الأمن الاجتماعي من الناحية الاجتماعية. من 

ثم، فكان مؤشر التنشئة الاجتماعية والثورية للمجتمع والمذهب الإسماعيلي، على علاقة 

مع تبليغ الدين وقوة الاستقطاب، ولعب دورا بارزا في توفير الأمن والدفاع، وبالتالي، في بقاء 

المذهب الإسماعيلي وتوسيعه. من ثم، فإن مكون الأمن الاجتماعي من الناحية الاجتماعي، 

كان على علاقة منطقية مع مكون تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلي من الناحية الثقافية.

علألى للعدالة والمساواة يبن النزاريين 4. نوشء الرحكة والمثل ا

إن النزارييـن الإسـماعيليين أيضـا كانوا يحرصون على إيجاد العدالـة والإنصاف والدفاع عن 

المظلوميـن والمسـتضعفين تجاه الحكام الجائرين )اقبـال لاهوري، 1383هــ.ش، ص 23(؛ 

بذلـك كان المثـل الأعلـى للعدالـة والمسـاواة ونشـوء الحركـة، مـن الغايـات المنشـودة لـدى 

النزارييـن أيضـا. فـي هـذا السـياق، فيكـون مـن الضـروري الوقـوف علـى الوضـع الاجتماعـي 

للنزراييـن، وخاصـة فـي الأقاليـم الخاضعـة للأتـراك السـلجوقيين. يبـدو أن عـددا وفيـرا مـن 

النزاريين الإسماعيليين كانوا يعيشون في المدن الإيرانية، وكانوا يشتغلون بالتجارة والأعمال 

الحرة، وكانوا لديهم أعضاء بين الأمراء والعسكريين.
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كان النزاريون يكرهون الأتراك السـلجوقيين. وخير مثال على ذلك أن الحسـن الصباح كان 

يصـف الأتـراك بأنهـم مـن الجـن. إن سـبب كراهيـة النزارييـن مـن الأتـراك السـلجوقيين كان 

يأتـي مـن ظلمهـم الاجتماعـي تجـاه الإسـماعيليين؛ بذلـك لجـأ النزاريـون إلـى سلسـلة مـن 

الإجراءات لمواجهة الظلم الاجتماعي للسلاجقة؛ فمثلا كانوا يعتزون باغتيال نظام الملك 

الطوسـي، الوزيـر السـلجوقي الشـافعي، انتقامـا منـه بسـبب سـلوكه السـيء مع شـخص نجار 

)لوئيـس وآخـرون، 1368هــ.ش، ص 264 ـ 265(. 

، فإن الطبيعة الدعائية للنزاريين في إيران، تعكس أنهم كانوا يكرهون الأتراك  من جانب آخر

السـلجوقيين؛ ذلـك لأنهـم كانـوا يعانـون مـن نشـر وجهـات نظـر ممثلـي الشـريعة الإسالمية، 

والذيـن كانـوا قـد تعلمـوا في المدارس السـنية )المصدر نفسـه، ص 265(. انطلاقـا من ذلك، 

فـإن النزارييـن فـي إيـران، كانوا يطمحون إلى إرسـاء مجتمع على أسـاس العدالة الاجتماعية 

والدفـاع والأمـن الاجتماعـي، مـن أجـل محاربـة الظلـم الاجتماعـي الـذي كان يهـدد كيانهم؛ 

بذلـك سـعوا إلـى تنفيـذ عـدة ثـورات ضـد الحكـم السـلجوقي فـي الأراضـي الخاضعـة لـه، 

مـن أجـل إضعـاف البنيـة الاجتماعيـة القائمـة مـن الداخـل والقضـاء عليهـا. مـن ثـم، فقامـوا 

بالثـورة ضد الحكم السـلجوقي في ديلمسـتان وقهسـتان في سـنة )483هــ/1090م(، كمـا ثاروا 

فـي المناطـق الأخـرى بعـد سـنوات قليلـة. فـي هـذا السـياق، اشـتدت ثـورة الإسـماعيليين 

ضـد السالجقة فـي المناطـق الجبليـة فـي إيـران، وكان الهـدف مـن ذلـك هو إنشـاء مجتمع 

مستقل للوقوف ضد الحكومات السنية المذهب، نحو الحكومتين العباسية والسلجوقية 

والقضـاء عليهما. 

إن كان مـن المتوقـع أن  علـى أسـاس ذلـك، فبعـد إخفـاق النزارييـن فـي ثورتهـم الأولـى، و

تظهر بقاياهم في صورة الجماعات المحلية، وتنصهر في البنية الاجتماعية والسياسية 

للمجتمـع السـني المذهـب، إلا أنهـم واظبـوا علـى مداومـة ثورتهـم، بهـدف إنشـاء مجتمـع 
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يا، فظلوا مسـتقلين، غير أنهم  مسـتقل، فالتحقـوا بعضهـم بالبعـض مـن قهسـتان إلى سـور

لـم يتوقفـوا عنـد ذلـك، بـل تعـدوه إلـى المقاومـة والدفـاع الروحـي، حتـى يكملـوا رؤيتهـم 

الروحية بينهم وعلى مستوى الحياة الداخلية، وبالتالي استطاعوا المحافظة على كيانهم 

)لوئيـس وآخـرون، 1368هــ.ش، ص 264 و266 ـ 267، و291(. 

إن هـذا الأمـر يستشـف الجانـب الروحـي والمسـتوى الداخلـي لتوفيـر الدفـاع والأمـن بيـن 

، يمكـن أن نقـول إن النزارييـن قاموا بسلسـلة مـن الثورات  النزارييـن فـي إيـران. فـي تعبيـر آخـر

تحت شـعار العدالة والمسـاواة، وعمدوا إلى إيجاد انعدام الأمن الاجتماعي على المسـتوى 

إضعـاف الأمـن الداخلـي لـه، مـن أجـل مواجهـة الظلـم  الداخلـي للمجتمـع السـلجوقي و

الاجتماعـي للأتـراك السـلجوقيين، وبنـاء مجتمـع جديـد، والحفـاظ علـى كيانهـم وحياتهـم 

الداخليـة وتوسـيع رقعـة المذهـب الإسـماعيلي. لـذا، فـإن مكـون توفيـر الأمـن الاجتماعـي 

كان علـى علاقـة منطقيـة مـع مكـون تكويـن وتوسـيع المذهـب  مـن الناحيـة الاجتماعيـة، 

الإسـماعيلي مـن الناحيـة الثقافيـة.

إن محاولـة النزارييـن لـم تتوقـف عنـد القضـاء علـى الدفـاع والأمـن الداخلـي للسالجقة، 

إنما تجاوزت ذلك إلى القضايا  وبالتالي، توفير الدفاع والأمن الداخلي لمجتمعهم الجديد، و

الخارجية؛ فمثلا بعثوا بوفودهم إلى وراء حدود الدولة السلجوقية؛ ولكن بعد الاجتياح التتري 

للعالم الإسلامي، انتهت محاولتهم )المصدر نفسه، ص 267(.

الختامة

وفي نهاية هذا المقال، يمكن استخلاص النتائج التالية:

إن مكون توفير الأمن الاجتماعي في المذهب الإسماعيلي، كان يتمحور حول محور مكافحة 

إيجـاد العدالـة والمسـاواة والإنصاف في المجتمع. في الوقت نفسـه، فإن  الظلـم والعـدوان، و
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المذهـب الإسـماعيلي مـن خالل رؤية موضوعية، كان يصف سـيادة النظام السياسـي، أي 

الحكـم العباسـي والحكـم السـلجوقي، بأنهـا ظالمة جائـرة، فـكان يؤكد على ضـرورة القضاء 

عليها وخلق مجتمع جديد مسـتقل مبني على العدالة والمسـاواة والإنصاف. على أسـاس 

ذلـك، جمـع المذهـب الإسـماعيلي بيـن المثُـل والحقائـق، الأمر الـذي أدى إلى نشـوء حركة 

اجتماعيـة فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثالـث للهجـرة. فـإن هـذه الحركـة الاجتماعيـة 

المميـزة، عالوة علـى اتسـامها بطابـع اجتماعـي مبنـي علـى مفاهيـم المسـاواة والإنصـاف 

، الأمـر الذي أدى إلى  والعدالـة، كانـت تمتـاز بطابع ديني مبني على ظهور المهدي المنتظر

إقبـال النـاس العادييـن علـى المذهب الإسـماعيلي وانضمامهـم إليه. في الحقيقـة، أن هذا 

المذهـب كان يطمـح  إلـى الإطاحـة بالدولتيـن العباسـية والسـلجوقية، والوصـول إلـى سـدة 

إشاعة آرائه وأفكاره، على امتداد المحافظة على كيانه وتوسيعه. فمن أجل تحقيق  الحكم، و

إضعـاف الأمـن الداخلـي للنظـام السـائد، والقضـاء عليـه، لجـأ  هـذه الأهـداف المنشـودة، و

، وكذلك تمسـك بالطرق  المذهب الإسـماعيلي إلى الطرق المختلفة لاسـتقطاب الجمهور

العسـكرية الشـتى، نحو إيجاد الثورة. زد على ذلك، فإن المذهب الإسـماعيلي اسـتفاد من 

قدرات أفراد المجتمع لتحقيق أهدافه المطلوبة، وسعى إلى أن يصطبغ بصبغة اجتماعية، 

ونزع إلى حياة جماعية، حتى يضمن حياته وحياته الجماعية الجديدة المتوفرة، مما أدى 

إلـى توسـيع المذهـب الإسـماعيلي فـي مختلف أرجـاء العالم الإسالمي، وبالتالـي إلى ظهور 

الدولة الإسـماعيلية. فعلى عقب ذلك، ظهر مكون توفير الأمن الاجتماعي ومؤشـر التنشـئة 

يـة للمجتمـع والمذهـب الإسـماعيلي، وتوسـيعه مـن الناحيـة الاجتماعيـة، الأمـر الـذي  الثور

أسهم إسهاما بالغا في توفير الدفاع والأمن للمذهب الإسماعيلي وبقائه وتوسيعه. انطلاقا من 

ذلك، لا نعدو الصواب إذا قلنا إن مكون توفير الأمن الاجتماعي في المذهب الإسماعيلي، 

على علاقة منطقية مع مكون تكوين وتوسيع المذهب الإسماعيلي.
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المصدار والمراعج

أ. الةيبرع

يـد عبـد الرحمـن بـن محمـد. )1391هـ(. العبـر ودیوان المبتـدأ والخبر في أیـام العرب  ابـن خلـدون، أبـو ز

كبر. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ي السلطان الأ والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو

یخ الطبري. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. . )د.ت(. تار الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر

ب. الفارةيس

. اقبال لاهوری، محمد. )1383هـ.ش(. سیر فلسفه در ایران. چ 5. تهران: امیر کبیر

جهـان بزرگـی، احمد.)1388هــ.ش(. امنیـت در نظام سیاسـی اسالم: اصول و مؤلفه‌ها. تهران: سـازمان 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

، محمدعلی. )1381هـ.ش(. زمینه‌های پیدایش خلافت فاطمیان. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه. چلونگر

یخ و عقاید اسماعیلیه. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: نشر و پژوهش  دفتری، فرهاد. )1375هـ.ش(. تار

. فرزان روز

یـخ اسـماعیلیه: سـنّت‌های یـک جماعـت مسـلمان. ترجمـه  ــــــــــــــــ. )1378هــ.ش(. مختصـری در تار

. فریدون بدره‌ای. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز

. )1375هـ.ش(. سفرنامه. به کوشش محمد دبیر سیاقی. تهران: زواره. قبادیانی مروزی، ناصرخسرو

نظـر سـردار  زیـر  امـام خامنـه‌ای.  اندیشـه  دفـاع هوشـمند در  کـی، رحمـان. )1394هــ.ش(.  مرزنا لطفـی 

ابوالفضل شکارچی ـ کمیته علمی همایش. تهران: آوای سبحان.

یخ اسماعیلیان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: توس. لوئیس، برنارد. )1362هـ.ش(. تار

یخ. ترجمه یعقوب آژند. چ 2. تهران: مولی. ـــــــــــــــ؛ و دیگران. )1368هـ.ش(. اسماعیلیان در تار

موسوی بجنوردی، کاظم. )1367هـ.ش(. دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران. تهران: مرکز دایرة‌المعارف 

بزرگ اسلامی.



22 / أضواء الحضارة ا،ةيملاسلإ المجلد 1، العدد 2

References
Chelongar, Mohammad Ali. 1381 Sh. Zamīnih-hāyi paydāyish-i khilāfat-i Fāṭimiyān. Qom: 

Research Instit ute of Hawzeh and University.
Daftari, Farhad. 1375 Sh. Tārīkh va ʿaqāyid-i Ismāʿiliyya. Translated by Fereidoon Badrei. 

Tehran: Foruzan Rooz Publishing and Research.
Daftari, Farhad. 1378 Sh. Mukhtaṣarī dar tārīkh-i Ismāʿiliyya: sunnat-hāyi yik jamāʿat-i 

Musalmān. Translated by Fereidoon Badrei. Tehran: Foruzan Rooz Publishing and Research.
Ibn Khaldūn, Abū Zayd ʿAbd al-Raḥmān b. Muḥammad. 1391 AH. Al-ʿIbar wa-dīwān al-

mubtadaʾ wa-l-khabar fī ayyām al-ʿArab wa-l-ʿajam wa-l-barbar wa-man ʿāṣarahum min 
dhawī al-sulṭān al-akbar. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt.

Iqbal Lahuri, Muhammad. 1383 Sh. Sayr-i falsafih dar Iran. Tehran: Amir Kabir.
Jahanbozorgi, Ahmad. 1388 Sh. Amniyat dar niẓām-i siyāsī-yi Islām: uṣūl va muʾallifih-hā. 

Tehran: Publishing Organization of Islamic Thought and Culture Research Institute.
Lewis, Bernard (ed.). 1368 Sh. Ismāʿīliyān dar tārīkh. Translated by Yaghoub Azhand. Tehran: Mowla.
Lewis, Bernard. 1362 Sh. Tārīkh-i Ismāʿīliyān. Translated by Fereidoon Badrei. Tehran: Toos.
Lotfi Marznaki, Rahman. 1394 Sh. Difāʿ-i hūshmand dar andīshih-yi Imam Khamenei. Edited 

by Abolfazl Shekarchi. Tehran: Avaye Sobhan.
Mousavi Bojnourdi, Kazem. 1367 Sh. Dāyirat al-maʿārif-i buzurg-i Islāmī-yi Tehran. Tehran: 

Center for the Great Islamic Encyclopedia.
Qubādiyānī al-Marwzī, Nāṣir Khusraw al-. 1375 Sh. Safarnāma. Edited by Mohammad Dabir 

Siaghi. Tehran: Zavareh.
Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad b. Jarīr al-. n.d. Tārīkh al-Ṭabarī. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī 

li-l-Maṭbūʿāt.


